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شرعية متجددة
تتجاوز  فارقة  تاريخية  لحظة  في  المقبلة  الفلسطينية  التشريعية  الانتخابات  تأتي 

التقليدي، فهي ليست مجرد عودة إلى مسار  الانتخابي  حدود الاستحقاق 

لاستحقاق  استكمال  ولا  الزمن،  من  عقدين  يقارب  لما  تعطلّ  ديمقراطي 

السياسي  النظام  لقدرة  حقيقياً  اختباراً  تمثل  بل  انتظاره،  طال  دستوري 

المواطن  ثقة  واستعادة  مؤسساته،  بناء  وإعادة  شرعيته،  تجديد  على  الفلسطيني 

بدوره ومكانته في صناعة القرار الوطني.

يتصل  عمقاً  أكثر  بسؤال  وإنما  بانتخاب مجلس تشريعي جديد،  فقط  تتعلق  لا  اليوم  فالقضية 

شهدتها  التي  الكبرى  التحولات  مع  التكيف  على  وقدرته  الفلسطيني  السياسي  النظام  بمستقبل 

القضية الوطنية والمجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية، إنها لحظة مراجعة وطنية ضرورية 

لإعادة تعريف وظيفة المؤسسات، وتجديد العلاقة بين الشعب وممثليه، وبناء نظام سياسي أكثر 

قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

لقد أثبتت التجربة الفلسطينية أن أزمات الأنظمة السياسية لا تبدأ فقط عند غياب المؤسسات، 

بل عندما تفقد هذه المؤسسات قدرتها على تمثيل المجتمع وتجديد شرعيتها والقيام بوظائفها 

السياسية والقانونية، ومن هنا، فإن غياب المجلس التشريعي الفلسطيني طوال هذه الفترة لم يكن 

مجرد خلل إجرائي أو تعطيل لمؤسسة دستورية، بل كان تعبيراً عن أزمة أعمق طالت بنية النظام 

السياسي وآليات عمله وعلاقته بالمجتمع.

السياسي  النظام  استمر   ،2007 عام  السياسي  الانقسام  عقب  التشريعي  المجلس  تعطلّ  فمنذ 

الفلسطيني في أداء بعض وظائفه، لكنه عمل في ظل غياب إحدى أهم ركائزه التشريعية والرقابية، 

المواطن  بين  الفجوة  وعمّق  مستمر،  واقع  إلى  الاستثنائية  الحالة  تحول  إلى  أدى  الذي  الأمر 

والمؤسسات، وأضعف قدرة النظام السياسي على الاستجابة للتغيرات المتسارعة.

القوى  بين  خلاف  مجرد  يكن  لم  السياسي  الانقسام  أن  الماضية  المرحلة  دروس  أبرز  أحد  ولعل 

والفصائل، بل تحول إلى أزمة وطنية أثرت على وحدة المؤسسات، وأضعفت القدرة الفلسطينية 

على مواجهة سياسات الاحتلال ومشاريعه الرامية إلى تقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولهذا، 

بل أصبح ضرورة وطنية لحماية  فحسب،  أو سياسياً  تنظيمياً  الانقسام لم يعد مطلباً  إنهاء  فإن 

المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فلا يمكن بناء نظام سياسي 

قادر على الصمود في مواجهة الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان والتهجير في ظل استمرار حالة 

الانقسام والتشرذم المؤسسي.

السياسي  النظام  بناء  باعتبارها مدخلاً لإعادة  تفهم  أن  المقبلة يجب  الانتخابات  فإن  ومن هنا، 

الفلسطيني، وليس مجرد آلية لإعادة توزيع المقاعد أو إنتاج موازين قوى جديدة، فجوهر العملية 

الطريق أمام شراكة  الانتخابات، وإنما في قدرتها على فتح  الديمقراطية لا يكمن فقط في تنظيم 

السياسية، والاحتكام إلى المؤسسات  وطنية حقيقية تقوم على احترام إرادة الشعب، والتعددية 

إجراء  عن  أهمية  يقل  لا  الانتخابي  النظام  حول  النقاش  فإن  السياق،  هذا  وفي  الديمقراطية. 

السياسي  التمثيل  طبيعة  يحددان  وآلياته  الانتخابي  النظام  شكل  أن  باعتبار  نفسها،  الانتخابات 

ومدى قدرته على التعبير عن مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، والمطلوب هو نظام انتخابي 

يعزز التمثيل الوطني الواسع، ويحافظ على التعددية السياسية، ويمنع الإقصاء، ويشجع على بناء 

قوائم وبرامج وطنية عابرة للفئوية، بما ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تتطلب توحيد الطاقات 

لا إعادة إنتاج الانقسامات.

إن النظام الانتخابي ليس مسألة تقنية منفصلة عن طبيعة النظام السياسي، بل هو جزء من عملية 

إعادة بناء الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وضمان أن تكون المؤسسات المنتخبة قادرة على التعبير 

عن الإرادة الشعبية بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية.

لقد مرت التجربة الانتخابية الفلسطينية بمحطات تاريخية عكست تطور مسار القضية الوطنية، 

فقد جاءت انتخابات عام 1996 في مرحلة تأسيس مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت 

جزءاً من محاولة بناء إطار مؤسساتي يعبر عن مرحلة سياسية جديدة، أما انتخابات عام 2006 

انتخابية وتداول ديمقراطي،  السياسي على إجراء عملية  النظام  لقدرة  مهماً  فقد شكلت اختباراً 

إلى  التي أدت لاحقاً  البيئة السياسية الداخلية والإقليمية  لكنها كشفت في الوقت ذاته هشاشة 

الانقسام وتعطل المؤسسات.

أما الانتخابات المقبلة، فإنها تأتي في سياق مختلف جذريا؛ً فهي لا تواجه تحدي تأسيس المؤسسات 

تاريخياً حول قدرة  الديمقراطي، بل تطرح سؤالاً  التداول  كما في الماضي، ولا تقتصر على اختبار 

النظام السياسي الفلسطيني على تجديد نفسه، واستعادة وحدته، وبناء شرعية جديدة تستند إلى 

إرادة الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، تبقى منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الوطني الجامع والأساس السياسي للنظام 

السياسي الفلسطيني، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، 

والإطار الذي جسد الهوية الوطنية الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني لعقود طويلة. إن تطوير 

النظام السياسي الفلسطيني لا يعني تجاوز منظمة التحرير أو استبدالها، بل يتطلب إعادة تفعيل 

مؤسساتها وتطوير بنيتها وتعزيز دورها، بما يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية 

الفلسطينية ضمن إطار وطني ديمقراطي جامع، فالمطلوب هو بناء

افتتاحية
العدد
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لمنظمة  التاريخية  الوطنية  الشرعية  وإلى  جهة،  من  الانتخابية  الشرعية  إلى  يستند  سياسي  نظام 

التحرير من جهة أخرى، بما يحقق التكامل بين المؤسسات المنتخبة والإطار الوطني الجامع.

إن المرحلة التي يعيشها شعبنا هي مرحلة تتداخل فيها المهام الوطنية؛ فهي مرحلة تحرر وطني 

ومواجهة للاحتلال، وفي الوقت ذاته مرحلة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المجتمع، وهذا 

يفرض علينا تعزيز صيغ العمل الوحدوي المشترك، وتطوير أشكال الشراكة الوطنية والسياسية، 

بعيداً عن منطق الإقصاء والاستفراد، لأن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني أكبر من قدرة 

أي فصيل أو طرف منفرد على مواجهتها.

إن الشرعية السياسية لا تختزل بصندوق الاقتراع وحده، رغم أن الانتخابات تمثل أساساً جوهرياً 

القانون، واستقلال  تبنى من خلال منظومة متكاملة تقوم على سيادة  الشعبي، وإنما  للتفويض 

المؤسسات، والمساءلة، واحترام نتائج العملية الديمقراطية، وتحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات 

تعزز صمود المجتمع وتحمي حقوقه الوطنية والاجتماعية.

كما أن إعادة بناء النظام السياسي لا يمكن فصلها عن البعد الاجتماعي والاقتصادي، فالديمقراطية 

والعمالية،  الشعبية  الفئات  تحمي  سياسات  ودون  اجتماعية،  عدالة  دون  تكتمل  لا  الحقيقية 

وتواجه الفقر والبطالة والتهميش، وتضع الإنسان الفلسطيني في مركز الاهتمام الوطني، فالتحرر 

يعبر  نظام سياسي  بناء مشروع وطني ديمقراطي دون  الوطني والاجتماعي مترابطان، ولا يمكن 

عن مصالح المجتمع بكل فئاته، ويمنح الشباب والنساء والعمال والقوى الاجتماعية دوراً فاعلاً في 

صياغة المستقبل. وتأتي الانتخابات في ظل ظروف وطنية بالغة التعقيد، خاصة بعد الحرب على 

قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما خلفته من كارثة إنسانية ودمار واسع، وفي ظل 

إقامة  وتقويض فرص  الأرض  وقائع جديدة على  الإسرائيلي في محاولاته فرض  الاحتلال  استمرار 

الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي مواجهة هذه التحديات، يصبح وجود نظام سياسي فلسطيني 

موحد وديمقراطي وشرعي ضرورة وطنية، وليس مجرد خيار سياسي، فالشعب الذي يواجه مشروعاً 

استعمارياً إحلالياً يحتاج إلى مؤسسات قوية وموحدة قادرة على تمثيل إرادته والدفاع عن حقوقه 

في مختلف المحافل.

القدس المحتلة، ترشيحاً وتصويتاً، يمثل قضية وطنية  ومن هنا، فإن ضمان إجراء الانتخابات في 

الوطنية  القضية  انتخابية، بل هي قلب  دائرة  فالقدس ليست مجرد  مركزية لا يمكن تجاوزها، 

وعاصمة الدولة الفلسطينية، وأي عملية ديمقراطية لا تشملها تبقى منقوصة.

بإنجاز يوم الاقتراع، وإنما بقدرتها على إطلاق مسار سياسي  الانتخابات لا يقاس فقط  إن نجاح 

ومؤسسي جديد يعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويعيد للمجلس التشريعي دوره الطبيعي 

في التشريع والرقابة والمساءلة، فالفلسطينيون لا يذهبون إلى الانتخابات لاختيار ممثلين فقط، بل 

لاتخاذ قرار بشأن مستقبل النظام السياسي والعلاقة بين المجتمع والمؤسسات، إنهم يصوتون على 

إمكانية الانتقال من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الشراكة، ومن إدارة الأزمة إلى بناء نظام سياسي 

قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

إن السؤال التاريخي الذي ستجيب عنه هذه الانتخابات ليس: من سيفوز؟ بل: هل ستنجح في 

أمام نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي  الطريق  الانقسام؟ وهل ستفتح  أقوى من  إنتاج شرعية 

وموحد قادر على حمل أعباء المرحلة القادمة؟

فالأنظمة السياسية لا تقاس فقط بقدرتها على تنظيم الانتخابات، بل بقدرتها على تحويل نتائجها 

دورها  المؤسسات  ويمنح  المجتمع،  وحدة  ويحمي  العامة،  الثقة  يعزز  جديد  سياسي  عقد  إلى 

الحقيقي، وعليه، فإن القيمة التاريخية للانتخابات المقبلة لن تكون في عدد المقاعد التي تحصل 

عليها هذه القائمة أو تلك، وإنما في قدرتها على فتح مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، وإعادة 

بناء المؤسسات الوطنية على أسس الديمقراطية والشراكة والمساءلة.

إن الانتخابات ليست نهاية الأزمة، لكنها يمكن أن تكون بداية الخروج منها، وهي ليست بديلاً 

عن الإصلاح، لكنها المدخل الضروري له، وهي ليست مجرد إجراء دستوري، بل فرصة تاريخية 

من  أكثر  إلى  اليوم  تحتاج  ففلسطين  شرعيته.  وتجديد  الفلسطيني  السياسي  النظام  بناء  لإعادة 

انتخابات؛ تحتاج إلى مشروع سياسي ديمقراطي وطني يعيد الاعتبار للمؤسسات، وينهي الانقسام، 

ويعزز الوحدة الوطنية، ويحمي الحقوق الوطنية والاجتماعية لشعبنا، ويفتح الطريق نحو الحرية 

والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. أن الشرعية المتجددة ليست 

عنواناً لانتخابات فقط، بل عنوان لمرحلة وطنية جديدة قوامها الديمقراطية، والوحدة، والشراكة، 

وتجديد النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية.

حلت في الخامس عشر من يوليو الذكرى التاسعة والخمسون لانطلاقة جبهة النضال الشعبي 

والتي  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تاريخ  في  البارزة  الوطنية  المحطات  إحدى  الفلسطيني، 

شكلت على مدار عقود جزءًا من مسيرة النضال السياسي والوطني دفاعًا عن حقوق الشعب 

الفلسطيني، وتمسكًا بالثوابت الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.

وتأتي هذه المناسبة في ظل ظروف دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية، لتجدد معاني الصمود 

والوحدة الوطنية، وتؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني ستظل حاضرة في وجدان الأحرار، وأن 

تطلعاته نحو الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة ستبقى محل اهتمام ودعم من الشعوب 

المحبة للسلام والعدالة. 

مجدلاني،  أحمد  الدكتور  إلى  التهاني  بخالص  الإخبارية  النايل  شبكة  تتقدم  المناسبة،   وبهذه 

              الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وإلى أعضاء المكتب السياسي واللجنة 

المركزية، وكافة كوادر وأعضاء الجبهة، متمنية لهم دوام التوفيق، وأن تحمل المرحلة المقبلة 

مزيدًا من النجاحات الوطنية التي تسهم في خدمة تطلعات الشعب الفلسطيني.

وتؤكد الشبكة أن الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة الجبهة ليست مجرد محطة تاريخية، 

التضامن  أهمية  على  التأكيد  وتجديد  الوطني،  والعمل  النضال  قيم  لاستحضار  مناسبة  بل 

العربي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز فرص تحقيق السلام 

العادل والاستقرار في المنطقة.

 وفي هذه المناسبة، تتوجه شبكة النايل الإخبارية بالتحية والتقدير إلى جبهة النضال الشعبي 

والحرية  والاستقرار  بالأمن  الفلسطيني  الشعب  ينعم  بأن  الأمنيات  أطيب  مع  الفلسطيني، 

والعيش الكريم.

*نائب رئيس مجلس الإدارة – شبكة النايل الإخبارية

انطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.. 59 عامًا من الدفاع عن الحقوق الوطنية
 بقلم: رامي السيد*
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الحرب ورسم معالم الاقليم الجديدة
فرض  طرف  كل  فيه  يسعى  الاقليمي  النظام  هندسة  إعادة  عنوانها  جديدة  مرحلة 

مساره، في محاولة إعادة رسم موازين القوى في المنطقة والاقليم. ولذلك لم يعد التصعيد 

في المنطقة يمثل تعبيرا عن أزمة يمكن تجاوزها أو ضبط ايقاعها ومساحة توسعها، بل 

كباش وصراع على الموقع والنفوذ والدور في النظام الجديد الذي بدأ بالتشكل، وبالتالي 

وانتقل  التقليدية،  القواعد  اليوم وفق  تدار  تعد  لم  الإيرانية  الأمريكية  المواجهة  فإن 

الطرفان من سياسة الاحتواء المتبادل إلى مناورات الضغط المركب عبر استخدام كل 

أدوات التصعيد والضغط والابتزاز العسكرية والسياسية والاقتصادية والجغرافية. وقد 

عبرت طهران عن هذا الواقع من خلال اعتبارها السيادة على مضيق هرمز أهم من 

القنبلة النووية. أما إسرائيل، فإنها تستغل ما يحدث لفرض تعريفها الجديد لمفهوم 

الأمن الحدودي والذي اعتمدته بعد السابع من أكتوبر من خلال فرض ترتيبات أمنية 

جديدة في الدول المحاذية وبالتحديد في سوريا ولبنان، بعد احتلالها لمساحات واسعة 

من اراضي هذه الدول وتسميتها مناطق أمنية أو عازلة وفق مقتضيات أمنها القومي 

كما تدعي، بينما يجد لبنان نفسه من جديد في قلب العاصفة الاقليمية التي تشكل 

فإن قمة حلف  الجيوسياسي، كذلك  التحول  أبرز مساحات  إحدى  اليوم  فيها سوريا 

الأطلسي في انقرة اضافت بعدا آخر على المشهد عكس التحولات في النظرة الغربية 

المتصاعدة  والاهمية  والصين،  روسيا  مع  التنافس  ظل  في  لتركيا  الجيوسياسي  للموقع 

للممرات البرية والطاقة في الشرق الأوسط.

ومن مفارقات هذه الحروب، أنه ورغم ان الأطراف المنخرطة فيها هي الولايات المتحدة 

الأمريكية وإسرائيل وإيران، إلا ان العرب وخاصة السعودية يعتبرون من أكبر الخاسرين 

لأنهم في قلب الجغرافيا والاقتصاد العالمي للطاقة، ما يجعلهم عرضة للهجمات الإيرانية 

للاستثمار  آمنة  كمنطقة  الخليج  صورة  وانهيار  النفط  اسواق  ولاضطراب  المباشرة 

الأمد.  طويلة  واستراتيجية  اقتصادية  بل  عسكرية  فقط  ليست  فالخسائر  والسياحة. 

بالمقابل فإن إيران رغم خسائرها اعتادت على العقوبات والضغط وتعتقد انها تستطيع 

رفع كلفة الحرب على خصومها عبر استهداف الخليج الذي لم يكن في الأصل جزءًا من 

الصراع، فاستهدفت منشآت الطاقة والمطارات في الخليج مما أدى إلى تعطيل صادرات 

النفط والغاز وإلغاء آلاف الرحلات الجوية مما أثر على السياحة، ودفع البنك الدولي 

إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي الخليجي من ٤،٤% إلى ١،٣%. 

وبالإضافة الى التأثيرات المباشرة لهذه الحرب على دول الخليج العربي، فإن لأطرافها رغم 

الخصومة والتناقضات، مصلحة استراتيجية في اضعاف دول الخليج لكن مع اختلاف 

الاهداف. فالهدف الايراني من استهداف دول الخليج وتعطيل مضيق هرمز الذي يمر 

عبره نحو ٢٠% من تجارة النفط العالمية، والتلويح بورقة باب المندب عبر الحوثيين، 

لطهران  إضافية  تنازلات  لتقديم  المتحدة  الولايات  على  الأقصى  الضغط  ممارسة  هو 

تتجنب الى حد كبير ضرب  الجديد، وهي  الاقليمي  النظام  في مفاوضات رسم معالم 

الأمريكية مباشرة بسبب قوة دفاعاتها وخوفا من رد مدمر يضعف قدرتها  القوات 

العربي.  الخليج  اضعاف دول  استراتيجية في  فإن لإسرائيل مصلحة  التفاوضية. كذلك 

ويبدو أيضا أن الولايات المتحدة غير منزعجة من هذا الواقع .فالمصلحة الإسرائيلية من 

ضرب إيران لدول الخليج تدور حول إعادة تشكيل ميزان القوى الاقليمي لصالحها 

واستغلال الصراع لتحقيق أهداف استراتيجية وأمنية واقتصادية، إذ تعتقد بأن ذلك 

يخفف الضغط المباشر عليها، وأن استنزاف إيران في مواجهة مع دول الخليج والولايات 

الله والحوثيين، كما  المتحدة يجعل طهران اقل قدرة على دعم حلفاءها مثل حزب 

تعتقد بأن الاستهداف الايراني المباشر للخليج يمكن أن يدفع هذه الدول إلى تعميق 

العسكري  والتنسيق  التطبيع  من  مزيد  أمام  الباب  يفتح  ما  معها,  الأمني  التعاون 

الصواريخ  ضد  تكنولوجي  كدرع  نفسها  تقدم  إسرائيل  وان  سيما  والاستخباري، 

عنها في حماية  غنى  لا  اقليمية  كقوة  مكانتها  يعزز  ما  الإيرانية،  المسيرة  والطائرات 

الخليج. اما المصلحة الأمريكية، فتكمن في تعزيز اعتماد الخليج عليها وضمان استمرار 

نفوذها في أسواق الطاقة وفي الاقليم. فالولايات المتحدة ورغم علاقاتها العميقة مع 

دول الخليج، إلا أنها لم تكن مرتاحة لتصاعد الدور الخليجي الاقتصادي والسياسي على 

الصعيدين الاقليمي والعالمي وخاصة السعودي، وتأثيراته في قضايا المنطقة وعلى رأسها 

القضية الفلسطينية.

 في الصورة العامة، ترمب يضغط على إيران، وإيران ترد الضغط عبر هرمز والتلويح بورقة 

باب المندب. اما الضغط الامريكي فإنه يتجاوز حصار إيران من جهة الغرب والجنوب عبر 

مضيق هرمز ويصل الى الشمال عبر حدودها مع اذربيجان. فالتأثير الامريكي الإسرائيلي 

الاذربيجاني في المحافظات الشمالية الإيرانية ذات الاغلبية الآذرية أصبح واضحا، في الوقت 

التجارة  طرق  تعطيل  شأنه  من  الذي  زنغزور  ممر  فتح  تسريع  الى  فيه  يسعون  الذي 

والنقل والطاقة الإيرانية عبر حدودها الشمالية. ولذلك تحاول إيران فرض سيادتها على 

مضيق هرمز وتلوح بتعطيل الحركة في باب المندب عبر الحوثيين وادواتها في الصومال، 

ما سيؤدي الى إلحاق أذى استراتيجي بالسعودية التي اندفعت لتوجيه رسالة بالنار عبر 

إسرائيل  يخدم  سوف  الصراع  في  إدخالها  ان  تدرك  لكنها  صنعاء،  مطار  مدرج  ضربات 

بالدرجة الأولى. كما ان السعودية عادت وأكدت للولايات المتحدة رفضها مرور المشروع 

للحد من النفوذ الإسرائيلي مستقبلا. في المقابل تستخدم إسرائيل ورقة الدروز في سوريا 

لتؤكد انسداد هذا الممر وانه لا بديل عن إسرائيل كممر أمن.

المنطقة بكاملها أمام مرحلة حسم ملفات عديدة ومتشابكة في الوقت اهمها ملف 

الله في لبنان، وملف  إيران ونفوذها في الاقليم من خلال الحوثيين في اليمن وحزب 

ومقدراتها  قرارها  والهيمنة على  المنطقة  في  نفوذها  لفرض  إسرائيل  عبر  الغاز  تمرير 

مستفيدة من تأثيرات الحرب الحالية على دول المنطقة. ملفات ترسم معالم الاقليم 

الجديدة في ظل عجز عربي وتغييب للقضية الفلسطينية.

 بقلم: د. فريد اسماعيل
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في انتهاك امريكي – إسرائيلي سافر للقانون الدولي والشرعة الدولية أبرمت حكومة الاحتلال 

بزعامة نتنياهو اتفاقا مع حليفتها إدارة ترامب، اجرت بموجبه واشنطن ارضا فلسطينية 

خاصة مصادرة بالقدس، لإقامة مقر دائم للسفارة الأميركية في المدينة المحتلة.

الخارجية في  الى 99 عاما، وزير  ايجار يمتد  لقاء  قيمته دولار واحد  البالغة  الاتفاق  وقعّ 

هاكابي،  مايك  المتصهين  إسرائيل  لدى  الأميركي  والسفير  ساعر،  الاحتلال، جدعون  حكومة 

الفلسطينيين  مشاعر  باستفزاز  امعان  في  ليئون،  موشيه  بالقدس  الاحتلال  بلدية  ورئيس 

الوطنية وانصارهم حول العالم.

الغربية، وتقدر  بالقدس  الفوقا  البقعة  اللنبي« تقع في حي  والأرض المعروفة بـ »مجمع 

سلطات  عليها  سطت  معروفة  مقدسية  عائلات  لعدة  تعود  دونماً.   32 بنحو  مساحتها 

الاحتلال بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين. 

ويعرف من بين أصحاب هذه الأرض، اشخاص من عائلات الدجاني، العلمي، قيبلو، هجرت 

التراجع عن  الى  الامريكية  الإدارة  للدفع  تحركا  يواصلون  عام 1948، وهم  النكبة  عشية 

الصمود  اسقطها  التي  البائدة  القرن  لصفقة  احياء  بمثابة  متابعون  اعتبرها  التي  الخطوة 

الفلسطيني.

ومطلع الشهر الجاري وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية لاستئجار تلك الأرض لمدة 

99 عاماً مقابل قيمة رمزية تبلغ دولاراً واحداً لمدة 99 عاماً، لبناء المقر الدائم للسفارة 

الأمريكية، ما أثار انتقادات واسعة؛ كون الأرض مملوكة تاريخياً لعائلات فلسطينية، تمت 

مصادرتها، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة إجراءً غير قانوني يخالف القانون الدولي

وفي خطوة قالت حكومة الاحتلال إنها تعكس »التحالف الوثيق« بين الجانبين، أوضحت 

الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاقية تمثل بداية انتقال السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى 

مقرها الدائم الجديد في القدس.

واعتبرت في بيان، ان الخطوة تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2017 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

التاريخي بنقل السفارة الأمريكية إلى  التوقيع إن قرار ترامب  وزعم ساعر خلال مراسم 

الدائم  المقر  بناء  بدء  اتفاقية  توقيع  مع  واليوم  تاريخية«،  »عدالة  بمنزلة  كان  القدس 

خ هذه الخطوة بقوةٍ أكبر للأجيال القادمة«. للسفارة، بمجمع اللنبي ، »ترُسَّ

بدوره، قال هاكاب وهو يدس يده في جيبه ويخرج ورقة نقد، إن عقد الإيجار يمتد 99 

عاما مقابل دولار واحد، معتبرا أن المجمع الجديد يعزز الوجود الأمريكي في القدس، ومكررا 

وصف المدينة بأنها »العاصمة الأبدية لإسرائيل«.

وبعد أن احتلت إسرائيل شرقي القدس خلال عدوان عام 1967، أعلنت المدينة عاصمة 

موحدة لها، وهو إعلان لم يحظ باعتراف على المستوى الدولي.

          وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، قبل افتتاح المقر المؤقت للسفارة 

للإجماع  مخالفا  باعتباره  واسعة  دولية  انتقادات  حينذاك  أثار  مما   ،2018 مايو/أيار  في 

الدولي بشأن وضع مدينة القدس.

وفي حينه، قال مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل إن الأرض المخصصة لبناء مجمع السفارة 

وثائق  أن  مؤكدا   ،1950 لعام  الغائبين  أملاك  قانون  باستخدام  فلسطينيين  من  صودرت 

أرشيفية تثبت ملكيتها لعائلات فلسطينية قبل عام 1948، وأنها كانت مؤجرة لسلطات 

الانتداب البريطاني.

المحتلة عام 1967،  الفلسطينية  الأراضي  الشرقية جزءا من  القدس  المتحدة  الأمم  وتعتبر 

وتؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني لا تتمتع بأي أثر 

قانوني بموجب القانون الدولي.

تؤكد  بالقدس،  أرض  ابُرم على  الذي  الاتفاق  فلسطينيون  وأدانت جهات حقوقية وورثة 

وثائق تاريخية ملكيتها لعائلات فلسطينية.

ويرى أصحاب الأراضي الشرعيين ان القضية ليست في قيمة الدولار الواحد، بل في المعنى 

السياسي والقانوني والإنساني لما جرى: أرض اشتراها أصحابها، ودفعوا ثمنها، وسُجلت رسميًا، 

. ثم صودرت بعد عام 1948، واليوم تؤُجر لدولة أجنبية وكأن أصحابها لم يوجدوا أصًال

لما  أوسع  نموذجًا  تمثل  بل  وحدهم،  تخصهم  لا  القضية  هذه  أن  الارض  أصحاب  ويؤكد 

واجهته الملكيات الفلسطينية الخاصة في القدس الغربية بعد عام 1948. وهي تطرح أسئلة 

جوهرية حول احترام الملكية الخاصة، وحماية الوثائق التاريخية، ومكانة القدس القانونية 

والسياسية، ودور المؤسسات الفلسطينية في الدفاع عن حقوق أصحاب الأملاك.

ويقول منير عارف قليبو، أحد ورثة المالكين الأصليين: إنها عملية بيع أو إهداء على حسابنا 

نحن ملاك الأرض، وكي يتم إخراج المشهد بأقل قدر من الضجيج جاء على صيغة إيجار 

من بلدية القدس بدولار.

وأضاف: بعد التوقيع وتبادل الابتسامات أمام الكاميرات التلفزيونية دس السفير الأمريكي 

لوزير  وأعطاه  العدسات  أمام  وعرضه  واحدة  أمريكي  دولار  منها  والتقط  جيبه  في  يده 

خارجية حكومة الاحتلال وتبادلا الابتسامات؟!

وأوضح: تعود الأرض لعائلات مقدسية فلسطينية هُجرت قبيل النكبة، وابان فترة الانتداب، 

)مُعسكر  كثكنات عسكرية  البريطانية لاستخدامها  للحكومة  الأرض مؤجرة حينها  كانت 

اللنبي(. وصادرتها إسرائيل لاحقاً بناءً على »قانون أملاك الغائبين« لعام 1950.

وقال قليبو: تؤكد الوثائق وسجلات التسجيل الأصلية التي تحتفظ بها العائلات الفلسطينية 

)مثل عائلات الخالدي وقليبو( ملكيتها، في حين تندد منظمات حقوقية مثل مركز عدالة 

بالاتفاقية وتعتبرها انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة وقواعد القانون الدولي.

والأرض كانت مملوكة لعشرات العائلات الفلسطينية المقدسية

انتهاك واستفزاز سافر يذكر بوعد بلفور المشؤوم وصفقة القرن

دولار لـ99 عاما.. إسرائيل تؤجر أمريكا أرضا فلسطينية مصادرة لبناء سفارتها بالقدس
تقرير – نائل موسى
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التاريخية كمالكين  آبائهم وأجدادهم مدونة في السجلات  اليوم أسماء   المعروفة، وحتى 

الوثائق وربط  بجمع  البدء  الأصليين،  المالكين  أحد ورثة  أنا بصفتي  الأرض. ورأيت  لهذه 

الورثة، حتى لا تضيع الذاكرة التاريخية للأرض.

وقال انه أطلق نداء لتوثيق التاريخ، وجمع الوثائق، والتواصل مع جميع الورثة، والحفاظ 

على هذا الإرث التاريخي للأجيال القادمة. وتجديد الضغوط على مسؤولين أميركيين لإلغاء 

خطط بناء السفارة الأميركية في القدس على أملاكهم المصادرة.

بدورها، أدانت مؤسسات حقوقية وعائلات فلسطينية الاتفاق.

للشرعية على  اضفاءً  إياه  العبارات، معتبراً  بأشد  الاتفاق  الحقوقي  واستنكر مركز عدالة 

مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتكريسًا مباشًرا لسياسات الاستيلاء والاقتلاع التي تنتهجها 

إسرائيل بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح المركز انه سبق له وقدم في كانون الثاني 2023، اعتراضًا رسميًا إلى سلطات التخطيط 

مواطنون  بينهم  من  الأصليين،  الفلسطينيين  المالكين  أحفاد  من   12 عن  نيابةً  الإسرائيلية 

أمريكيون وأردنيون، وفلسطينيين من سكان القدس، مطالبًا بوقف عملية تخصيص الأرض 

لإقامة مجمّع السفارة الأمريكية. إلا أن سلطات التخطيط رفضت الاعتراض، وصادقت على 

المخطط في أيلول 2023، قبل أن تقرهّ نهائيا في نيسان 2024، متجاهلةً الحقوق القانونية 

والتاريخية لأصحاب الأرض وورثتهم.

الخاصة  الدولية  القانونية  السفارة الأمريكية تنتهك المكانة  إقامة مجمّع  وأكد عدالة أن 

لمدينة القدس، باعتبارها كياناً ذا وضع دولي خاص، وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم 

بالقدس  الأمريكي  الاعتراف  جانب  إلى  للسفارة،  دائم  مقر  إنشاء  في  المضي  وأن  المتحدة. 

عاصمة لإسرائيل، لا يقتصر على كونه موقفًا سياسيًا أو خطوة دبلوماسية، بل يشكّل دعًام 

الانتهاكات  لاستمرار  غطاءً  ويمنح  الشرقية،  للقدس  القانوني  غير  الإسرائيلي  للضم  عمليًا 

الدولي  القانون  ذلك  في  بما  الدولي،  للقانون  انتهاكٍ  في  إسرائيل،  ترتكبها  التي  الجسيمة 

الإنساني.

وأضاف: »الاتفاق يكرسّ، بشكل مقصود، ظلًام تاريخيًا. فمن خلال المضي قدمًا في المشروع، 

رغم وجود مطالبات قانونية موثقة بملكية الأرض، تضفي الولايات المتحدة الشرعية على 

الاستيلاء غير القانوني على أراضٍ تعود إلى مواطنين أمريكيين. وعلاوة على ذلك، فإن إقامة 

السفارة على أرض صودرت بموجب قانون أملاك الغائبين تعني أن الحكومة الأمريكية تؤيد 

بصورة مباشرة الآليات غير القانونية التي تستخدمها إسرائيل لسلب الفلسطينيين أراضيهم 

وتهجيرهم، بما ينتهك الحقوق الأساسية في الملكية للمالكين الفلسطينيين الأصليين وورثتهم، 

في انتهاك مباشر للقانون الدولي ولحظر الضم غير القانوني.«

لسياسات مصادرة  كونه يمنح شرعية  للاتفاق،  الشديد  وأعرب مركز »عدالة« عن رفضه 

الأراضي الفلسطينية ويعزز الاستيلاء والاقتلاع بحق الفلسطينيين.

صودرت  لفلسطينيين  خاصة  ملكية  هي  للمشروع  المخصصة  الأرض  أن  المركز  وأوضح 

بالتمييزي  يوصف  قانون  وهو   ،1950 عام  الصادر  الغائبين«  أملاك  »قانون  إلى  استنادًا 

واستخُدم على نطاق واسع لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

للمدينة،  الدولي  القانوني  بالوضع  تمسّ  القدس  في  السفارة  مجمّع  إقامة  أن  على  وشدد 

وتنسجم مع سياسات الضم غير القانوني، وينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة. وإن المضي في المشروع رغم النزاعات القانونية القائمة »يكُرسّ ظلًام تاريخيًا 

ويمنح غطاءً لآليات مصادرة الأراضي وتهجير أصحابها. 

بدورها، أكدت »الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين«، أن الاتفاقية 

لا تترتب عليها أي آثار قانونية، كون تلك الأرض ملكية لمواطنين فلسطينيين، وأن اعتراف 

القانوني للأرض، ولا يمس  الوضع  بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يغّري من  المتحدة  الولايات 

بحقوق مالكيها الأصليين.

وقالت الدائرة: القدس أرض فلسطينية محتلة وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية، وأن حالة الاحتلال لا تمنح إسرائيل أي حقوق سيادية على المدينة، 

وإسرائيل لا تتمتع بصفة الدولة ذات السيادة التي تخولها التصرف بأراضي القدس، 

سواء بالبيع أو التنازل أو منحها لأي دولة أخرى، وهذا مبدأ قانوني راسخ ومؤكد في 

قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القراران 476 و478 الصادران عام 1980، اللذان 

التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع  اعتبرا »أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية 

مدينة القدس ووضعها القانوني هي إجراءات باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر 

قانوني«.

تاريخي يعيد إلى  امتدادا لنمط استعماري  الخطوة تمثل  أن  القانونية  الدائرة  ورأت 

حق  وإنكار  الدولي  القانون  قواعد  تجاهل  تم  عندما   ،1917 عام  جرى  ما  الأذهان 

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إثر إقدام حكومة الانتداب البريطانية آنذاك على 

إصدار وعد بلفور، الذي منح الحركة الصهيونية حقا في أرض لا تملكها لإقامة وطن 

قومي لليهود. معتبرة أن المشهد يتكرر اليوم بصورة جديدة، من خلال قيام سلطات 

الاحتلال، بمصادرة أراض مملوكة لمواطنين فلسطينيين ومنحها لدولة كي تستخدمها في 

تشييد سفارة لها.

واشارت الى ان الأمم المتحدة أكدت، في العديد من قراراتها، أن أي إجراءات تستهدف 

تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو التاريخي لمدينة القدس غير قانونية وغير معترف 

بها دوليا. وأن المادة )46( من لائحة لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، 

وهي من المرتكزات الأساسية للقانون الدولي الإنساني، تنص صراحة على وجوب احترام 

الملكية الخاصة وتحظر مصادرتها من قبل الاحتلال، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة 

لعام 1949 استخدام الأراضي المحتلة أو التصرف بها بما يخدم مصالح قوة الاحتلال أو 

أي طرف ثالث. 

وأضافت: هذه الخطوة تعكس استمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تكريس وقائع قانونية وسياسية، في تجاوز لإرادة 

صريح  وتحد  أرضه،  على  والسيادة  مصيره  تقرير  في  الثابت  وحقه  الفلسطيني  الشعب 

للقرارات الدولية التي تؤكد عدم مشروعية أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني 

للأراضي الفلسطينية المحتلة أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

هذه  إدانة  إلى  العالم  ودول  المتحدة،  الأمم  ومؤسسات  الدولية،  المحاكم  الدائرة  ودعت 

الإسرائيلية  الانتهاكات  مع  التعامل  في  الدولي  المجتمع  تراخي  استمرار  معتبرة  الخطوة، 

المتواصلة تشجيع لها لمواصلة تمردها على قواعد القانون الدولي. مؤكدة أن الوقت قد حان 

لاتخاذ إجراءات دولية رادعة وعقابية تضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب والغطرسة 

التي تمارسها إسرائيل أمام أنظار العالم، بما يصون القانون الدولي ويحمي حقوق الشعب 

الفلسطيني.
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لم تعد ساعات المساء بالنسبة للعائلات القاطنة في منطقة القانوس ببلدة بروقين غرب سلفيت وقتاً للسكينة أو 

مساحة يلهو فيها الأطفال أمام منازلهم، بل تحولت إلى ساعات ثقيلة يخيمّ عليها الخوف والترقب.

 ومع كل غروب، تبدأ رحلة انتظار اقتحام جديد أو اعتداء مفاجئ ينفذه المستوطنون بين المنازل، لتغدو أصوات 

الأطفال المكتومة ونظراتهم القلقة شاهدة على واقع يسلبهم أبسط حقوقهم في الأمن والاستقرار. وفي ظل هذا 

الواقع، تعيش نحو عشر عائلات تحت تهديد دائم يطارد تفاصيل حياتها اليومية، ويخلفّ آثارًا نفسية واجتماعية 

عميقة، محوًال المنازل، التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا، إلى أماكن يحاصرها القلق من كل اتجاه.

وبنبرة يملؤها الحزن، تقول روان بركات: »منذ إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي المواطنين في منطقة المطوي، 

ونحن نعيش ظروفاً لا نحسد عليها. يحاول المستوطنون الاعتداء على منازلنا بشكل متكرر، ويقتحمون المنطقة 

اعتداءاتهم  بسبب  بالخوف  محكومة  اليومية  حياتنا  أصبحت  بالأمان.  الإحساس  فقدنا  حتى  طويلة،  لساعات 

المستمرة.«

وتضيف: »نبقى داخل منازلنا، نغلق الأبواب والنوافذ بإحكام، ولا نجرؤ على الخروج، خاصة خلال ساعات المساء، 

خوفاً على حياتنا وحياة أطفالنا. حتى أبسط تفاصيل حياتنا تغيرت، وأصبح القلق رفيقنا الدائم.«

وتقول إحدى الأمهات إن اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم لم تعد تقتصر على بث الرعب داخل المنازل، بل 

امتد أثرها إلى الحياة الاجتماعية للأسر. وتوضح: »أصبحنا نتردد في مغادرة المنزل للمشاركة في المناسبات الاجتماعية 

 أو زيارة الأقارب، خشية استغلال غيابنا لاقتحام منازلنا أو الاعتداء عليها. هذا الخوف فرض علينا عزلة قاسية، 

وأضعف تواصلنا مع محيطنا، وحرم أطفالنا من حياة اجتماعية طبيعية.«

ومن جانبه، يقول أحد المواطنين: »لم تتوقف انتهاكات المستوطنين عند هذا الحد، فبعد اقتحامهم المتكرر للمنطقة 

ونفذوا  نابية،  ألفاظاً  إلينا  ووجهوا  البيت،  اقتحام  مرة  من  أكثر  حاولوا  منازلنا.  على  المباشرة  الاعتداءات  بدأت 

استفزازات متعمدة لبث الرعب في نفوسنا.« ويضيف: »تحولت حياتنا إلى خوف دائم أراه كل يوم في عيون أطفالي. 

لم يعد المنزل الذي كان ملاذًا آمنًا يمنحنا الشعور بالأمان، لكننا سنبقى صامدين في أرضنا رغم كل ما نتعرض له.«

ويروي المواطن فاروق بركات تفاصيل ما وصفها بلحظات الرعب التي عاشتها أسرته، قائلاً إن مستوطني البؤرة 

الاستيطانية حاولوا في أكثر من مرة الاعتداء عليهم أثناء رعي الأغنام، مؤكداً أن أخطر تلك الحوادث تمثلت بمحاولة 

اختطاف حفيدته الطفلة، بينما كانت برفقة شقيقيها في المراعي.

ويضيف: »أمسك بها أحد المستوطنين وحاول جرهّا باتجاه البؤرة الاستيطانية، ولولا مقاومتها الشديدة وتمسكها 

لتمكن من اختطافها.« وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين لم تتوقف عند ذلك، بل شملت أيضًا محاولات متكررة 

لسرقة قطيع الأغنام وطرده بالقوة من المراعي، في إطار تضييق متواصل يهدف إلى حرمانه من مصدر رزقه وإجباره 

على الرحيل عن أرضه. ويؤكد الأهالي أن هذه الممارسات لا تقتصر على الاعتداءات المباشرة، بل تسعى إلى فرض 

واقع قسري يدفع السكان إلى هجر أراضيهم، عبر بث الخوف وتقويض مقومات الحياة اليومية، في وقت تتزايد فيه 

المخاوف من اتساع الاستيلاء على الأراضي وتهجير أصحابها قسرا. وتشهد بلدة بروقين تصاعدا ملحوظا في اعتداءات 

تشكل  باتت  والتي  أراضيها،  على  المقامة  الاستيطانية  والبؤر  المستوطنات  من  عدد  انتشار  ظل  في  المستوطنين، 

منطلقا لاعتداءات متكررة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم والمزارعين والرعاة.

اقتحامات المستوطنين تحوّل منازل بروقين إلى مسرحٍ للرعب
تقرير - عهود الخفش

فلسطين ستبقى قضية الضمير الإنساني
بقلم: يونوس إمري أوزغون - تركيا 

بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجّهت رسالة تضامن إلى الرفيق 

الوطنية،  المناسبة  التهاني بهذه  للجبهة، أعربت فيها عن خالص  السياسي  المكتب  والصديق محمد علوش، عضو 

مؤكداً أن مسيرة الجبهة تمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعدالة.

بأي مؤسسة أو تنظيم سياسي، فإن ذلك لا يعني أنني  أو مرتبطاً  ورغم أنني لم أعد، منذ عامين، ناشطاً سياسياً 

إنسانياً،  واجباً  الفلسطيني  الشعب  عن  الدفاع  أعتبر  زلت  فما  فلسطين،  تجاه  الأخلاقية  تخليّت عن مسؤوليتي 

وأواصل، بصفتي الشخصية، دعم القضية الفلسطينية عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات 

الرقمية، إيماناً مني بأن الكلمة الحرة تظل شكلاً من أشكال المقاومة في مواجهة الظلم والتضليل.

قد تبدو مساهمتي محدودة، لكنها تشبه موقف النملة التي حملت قطرة ماء لإطفاء النار المشتعلة حول النبي 

إبراهيم؛ فهي لم تكن تتوقع أن تطفئ النار، لكنها أرادت أن يكون موقفها واضحاً إلى جانب الحق.

وأشعر، كأي إنسان يمتلك ضميراً حياً، بخزي وغضب عميقين إزاء السياسات التي انتهجتها حكومتي، وإزاء كل من 

أسهم في التفريط بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تعاون مع المشروع الأمريكي–الإسرائيلي الذي يواصل 

ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين. 

               إن التاريخ لا يرحم المتواطئين، وستأتي اللحظة التي يحاسب فيها كل من شارك في هذه الجرائم أو 

وفر لها الغطاء السياسي.

وفي المقابل، فإن ما يبعث على الأمل هو صمود الشعب الفلسطيني واستمرار مقاومته، واتساع حركة التضامن 

العالمية التي نجحت في كسر الرواية المضللة، ودفع مئات الآلاف من الأحرار في مختلف دول العالم إلى الوقوف في 

وجه حكوماتهم دفاعاً عن فلسطين ورفضاً للعدوان والاحتلال.

إن الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وعدم السماح بإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق 

العدالة. فالقضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد فحسب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء، ومعيار حقيقي 

لمدى التزام العالم بقيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.

النضال الشعبي  الرفيق محمد علوش، وإلى قيادة وكوادر ومناضلي جبهة  بالتحية إلى  المناسبة، أتوجه  وفي هذه 

الفلسطينية  الوطنية  القوى  تتعزز وحدة  وأن  والكفاحي،  الوطني  الجبهة دورها  تواصل  أن  متمنياً  الفلسطيني، 

في مواجهة الاحتلال، وصولاً إلى إنجاز أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته 

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ستبقى فلسطين بوصلة الأحرار، وستبقى تضحيات شعبها مصدر إلهام لكل المؤمنين بالعدالة، وإنني على يقين بأن 

إرادة الشعوب أقوى من الاحتلال، وأن الحق، مهما طال الزمن، لا بد أن ينتصر.
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 تتصدر أخبار استئناف الحرب الأمريكية على إيران، واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، 

عناوين وسائل الإعلام العالمية، بل وتفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على متصفحيها فرضاً، 

بمنطق »اقتراحات قد تعجبك«. ففي الإعلام كما في السياسة، لا يكفي أن تكون المأساة مستمرة 

كي تبقى في صدارة الاهتمام. 

عصر السرعة الذي يعيشه العالم فرض إيقاعاً متتالياً من الأزمات المتلاحقة، وكل حرب جديدة 

تنتزع مساحة من الاهتمام كانت تشغلها قضية أخرى. 

وهكذا، ومع تصاعد إيقاع الحرب في المنطقة، سواء التي استأنفتها الولايات المتحدة على إيران، 

أو تلك التي لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن شنها على لبنان، بدا وكأن فلسطين تخسر معركة 

التلفزة أو الهواتف المحمولة، والصفحات  لا تخُاض على الأرض هذه المرة، بل على شاشات 

الأولى للصحف. ليس لأن الاحتلال في فلسطين انتهى، ولا لأن معاناة الفلسطينيين تراجعت، بل 

لأن الإعلام بطبيعته يبحث عن الحدث الأكثر سخونة وقدرة على جذب الانتباه، والأوسع تأثيراً 

على المصالح الدولية، وهو التوصيف الدقيق للمخاض الذي تعيشه المنطقة اليوم. 

المشكلة هنا تكمن في طريقة التعاطي مع هذه الحروب الأحدث والأكثر تشويقاً )على أهميتها 

كنتيجة طبيعية  التعاطي معها  بدلاً من  بذاته،  تأثيرها( وكأنها حدث مستقل  واتساع رقعة 

للاحتلال الجاثم على أرض فلسطين العربية منذ 78عاماً، فالقضية الفلسطينية ليست تفصيل 

ضمن مشهد إقليمي متشابك، أو هامش في قصة أكبر، بل هي القصة الأكبر بذاتها، وما تزال 

واحدة من القضايا الأكثر تأثيراً في استقرار المنطقة وفي مسار السياسة الدولية بشكل عام. 

بمعنى آخر، ما كان استهداف إيران ليتم لولا أن الإسرائيلي يريد أن تستقر له المنطقة عموماً، 

وقرر البدء مع الأمريكي باستهداف القوى الأخطر والأكبر إقليمياً، وما كان ليتم استهداف لبنان 

لولا أن مشروع »إسرائيل الكبرى« عاد إلى دائرة الضوءً إبان حرب الإبادة على قطاع غزة، وإن 

كان ذلك هو الأعنف، إلا أنه سياق تاريخي إجرامي يتبارى فيه الأمريكي والإسرائيلي.

التاريخ نفسه إذاً، يثُبت أن الاهتمام الإعلامي لا يسير دائماً وفق معيار العدالة بل وفق منطق 

الخبر، وهذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها وإدراكها وفهمها وليس انتقادها فقط. بل ويفترض 

عدم الاستسلام لها، والاستفادة من الفرص السانحة لإعادة القضية إلى العناوين الرئيسية في 

وسائل الإعلام العربية والعالمية. إحدى تلك الفرص تقول إن فلسطين لم ولن تموت هي الأعلام 

الفلسطينية التي زينت كأس العالم، والهتافات التي حملها وتبناها كثير من اللاعبين والجماهير 

في الملاعب الكبرى المخصصة لهذا الحدث العالمي. 

عدم الاستسلام يعني أيضاً إعادة التفكير في أدوات الخطاب الإعلامي الذي يقُدم عن القضية، 

آخر،  بمعنى  تلقائياً.  العناوين  تتصدر  القضية  فيه  كانت  الذي  لمن  بالحنين  الاكتفاء  وعدم 

فالعالم لم يعد ينتظر البيانات الرسمية بكلماتها المنمقة، ولم يعد يحتمل الاكتفاء بردود الأفعال 

الحدث  يفرض  عندما  فقط  القضية حاضرة  بجعل  المتباعدة  وتيرتها  تتسبب  التي  الموسمية 

أزمة  بروز  أو  الحدث  القضية مع غياب  تغييب  البيانات نفسها مسؤولة عن  نفسه، وهذه 

جديدة.

القضية  لتحريك  تسعى  التي  الفعلية  والطروحات  الحقيقي  العمل  مع  يتفاعل  اليوم  العالم 

نفسها والبحث عن حلول لرأب الصدوع التي أصابتها، أو تفكيك العقد التي أوقفت مسارها.

 تحريك القضية وليس تفعيل الإعلام حولها. القضية هي التي يجب أن تكون جوهر أي حراك، 

وهذا كفيل بأن يجعلها تعود إلى صدارة الأنباء العالمية والخوارزميات الرقمية.

الانتخابات الفلسطينية المقبلة قد تكون حدثاً من هذا النوع وبهذا الحجم، حدث كفيل إذا ما 

ر المشهد الإعلامي العالمي  تم تنفيذه بالرؤية الموضوعة أن يعيد القضية الفلسطينية إلى تصدُّ

تأكيد،  بكل  الغرض  نفس  فلسطيني سيؤدي   – فلسطيني  أي حوار  فرضاً.  وليس  »طواعية« 

وكلمة السر في أي حراك هي القضية نفسها وليس ظلها الإعلامي الذي يجب أن يكون نتيجة 

ضمن السياق يبُنى عليها للوصول إلى حلول، وليس هدفاً بحد ذاته.  

ومعرفة أدوات ووسائل التأثير مهمة في سياق طريقة طرح القضية أيضاً. يتفاعل العالم اليوم 

التي تصمد  الموثقة  والبيانات  التي تمس وجدانه  الإنسانية والقصص  الصور والشهادات  مع 

أمام التدقيق. وقواعد التأثير أصبحت أكثر مرونة اليوم، فصحفي مستقل يحمل هاتفاً ذكياً قد 

يصل إلى ملايين المتابعين خلال ساعات، وفيلم وثائقي قصير يمكن أن يترك أثراً يفوق عشرات 

المؤتمرات. 

ولعل التحدي الأكبر اليوم يكمن في استعادة المبادرة في صياغة الرواية. فالقضية الفلسطينية 

لا تحتاج إلى منافسة المآسي الأخرى، ولا إلى التقليل من خطورة ما يجري في لبنان أو غيرها 

من بلدان المنطقة، بل تحتاج إلى خطاب إعلامي قادر على تأكيد أن تعدد الأزمات لا يلغي 

إحداها، وأن الاهتمام بحرب لا ينبغي أن يكون على حساب تجاهل أخرى. بمعنى آخر أن 

معركة فلسطين في المرحلة المقبلة ستخوض معركة حقيقة على الذاكرة العالمية، والبقاء حاضرة 

في الوعي العام، كأساس للبقاء على طاولة النقاش والقرار على المستوى العالمي. 

في الخلاصة: إن إعادة فلسطين إلى مركز الاهتمام ليست مسؤولية الإعلام وحده، بل مسؤولية 

يخاطب  مهني  محتوى  وصناعة  الوقائع،  وتوثيق  المعرفة،  إنتاج  على  القدرة  يمتلك  من  كل 

العالم بلغته، ويقدم القضية باعتبارها قضية إنسان وحقوق وقانون، لا عنوان يتكرر مع كل 

جولة تصعيد.

عليها  الضوء  ويسلط  سخونة،  والأكثر  الطارئة  القضية  إلى  الإعلام  يتجه  أيضاً:  الخلاصة  وفي 

بوصفها »الحدث« الذي يجذب المشاهدين، لكن القضايا العادلة لا تقُاس بعدد ساعات البث 

المباشر، بل بقدرتها على البقاء في الضمير الإنساني العالمي، وإن أصالة ومصداقية الإعلام، أي 

إعلام، تكمن في استمراره بدعم قضايا الشعوب المظلومة، ونصرة الحق، والدفاع عن الضحايا في 

وجه القاتل كائناً مَن كان. بهذا المعنى فإن فلسطين هي المحك الحقيقي الذي يترجم حقيقة 

مبادئ الصحافة النبيلة، والبوصلة التي يجب أن تكون مقياساً لأي جمهور في اختيار مصادره، 

لأن العالم لا يجوز أن يعتاد على بقاء الظلم لمجرد أن القضية مرَّ عليها الزمن.

بقلم: خليل حمد

فلسطين في معركة الإعلام.. ليست جولة تصعيد بل امتحان للعدالة والمصداقية
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نضال متجدد
حين تدخل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عامها التاسع والخمسين، فإنها لا تستعيد مجرد تاريخ 

تنظيمي، ولا تحتفي بذكرى عابرة في روزنامة العمل الوطني، بل تستحضر مسيرة شعب بأكمله، وتجربة سياسية 

وكفاحية وفكرية امتدت عبر محطات النهوض والانكسار، والثبات والمراجعة، لتؤكد أن التنظيمات الوطنية الحقيقية لا تقاس 

بأعمارها الزمنية، وإنما بقدرتها على البقاء في قلب القضية، وعلى تجديد مشروعها الوطني بما ينسجم مع التحولات التاريخية، دون أن 

تتخلى عن مبادئها المؤسسة.

لقد ولدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الخامس عشر من تموز/يوليو 1967، في أعقاب نكسة حزيران، عندما كانت الأمة العربية والفلسطينيون 

يواجهون واحدة من أكثر اللحظات قسوة في تاريخهم المعاصر، وفي تلك اللحظة المفصلية، اختارت الجبهة طريق المقاومة والنضال، مؤمنة بأن الاحتلال مهما 

امتلك من أسباب القوة، فإن إرادة الشعوب قادرة على صناعة المستقبل وانتزاع الحرية.

وعلى امتداد تسعة وخمسين عاماً، لم تكن الجبهة مجرد تنظيم سياسي، بل شكلت مدرسة وطنية جمعت بين الكفاح الوطني، والالتزام الديمقراطي، والانحياز للعدالة 

الاجتماعية، والإيمان بوحدة الشعب الفلسطيني، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والإطار الوطني الجامع الذي ينبغي تطويره وتعزيز 

دوره على أسس ديمقراطية وشراكة وطنية حقيقية. لقد شاركت الجبهة في مختلف مراحل النضال الفلسطيني، وقدمت قوافل من الشهداء والأسرى والجرحى، وأسهمت في 

بناء المؤسسات الوطنية والنقابية والجماهيرية، وظلت حاضرة في ميادين العمل السياسي والاجتماعي والنقابي، مدافعة عن حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب، ومؤمنة بأن 

معركة التحرر الوطني لا تنفصل عن معركة العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان.

وفي مسيرتها الفكرية، انطلقت الجبهة من رؤية تقدمية ديمقراطية، رأت في القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني وإنساني في مواجهة مشروع استعماري استيطاني إحلالي، يستهدف 

الأرض والإنسان والهوية، ولذلك، لم تنظر إلى النضال الفلسطيني باعتباره شأناً محلياً فحسب، بل بوصفه جزءاً من النضال الإنساني ضد الاستعمار والعنصرية والهيمنة، الأمر الذي رسخ 

علاقاتها مع القوى التقدمية وأحزاب اليسار وحركات التحرر في العالم.

واليوم، تواجه القضية الفلسطينية تحديات غير مسبوقة، في ظل حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وتصاعد العدوان والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، 

ومحاولات تهجير الفلسطينيين وتقويض الحقوق الوطنية، إلى جانب استمرار الانقسام الداخلي وما يتركه من آثار خطيرة على وحدة النظام السياسي الفلسطيني وقدرته على مواجهة 

المشروع الاستعماري الإسرائيلي. إن هذه المرحلة تفرض على جميع القوى الوطنية، وفي مقدمتها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مسؤولية مضاعفة لتجديد الفكر السياسي، 

وتطوير أدوات العمل التنظيمي والجماهيري، وتعزيز حضور الشباب والمرأة، والانفتاح على التحولات العالمية، مع التمسك بالثوابت الوطنية، وبحق شعبنا في العودة وتقرير 

المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

والعدالة  والتنمية  الوطني  التحرر  بين  الربط  على  قادرة  وديمقراطية،  تنويرية  قوة  بوصفه  الفلسطيني،  لليسار  التاريخي  للدور  الاعتبار  إعادة  إلى  الحاجة  تفرض  كما 

الاجتماعية، وبين مقاومة الاحتلال وبناء المجتمع، بما يفتح آفاقاً جديدة لاستعادة ثقة الجماهير، وخاصة الأجيال الشابة التي تتطلع إلى خطاب سياسي معاصر يجمع 

بين وضوح الرؤية وفاعلية الأداء. إن التجارب التاريخية تؤكد أن التنظيمات التي تبقى حية هي تلك التي تمتلك شجاعة النقد الذاتي، وقدرة التجديد، دون أن 

تتخلى عن هويتها أو مبادئها، ومن هنا، فإن دخول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عامها التاسع والخمسين ليس مناسبة للاحتفاء بالماضي فحسب، بل 

محطة لتجديد العهد مع الشهداء والأسرى، ومع جماهير شعبنا، ومع المشروع الوطني الفلسطيني الذي ما زال بحاجة إلى وحدة الصف، وإرادة 

الفعل، وتجديد أدوات النضال في مواجهة الاحتلال. بعد تسعة وخمسين عاماً، تبقى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وفية لاسمها ورسالتها، 

تستمد قوتها من تضحيات مناضليها، ومن انحيازها الدائم لقضايا شعبها، ومن إيمانها بأن الحرية لا تمنح، بل تنُتزع بالنضال والصمود 

والوحدة، وهكذا، تواصل مسيرتها بثقة، حاملة راية الوطن، ومؤمنةً بأن فلسطين ستبقى قضية حق وعدالة، وأن المستقبل 

المستقبل لا يخبو؛  تلن، ورهان على  تنقطع، وإرادة لم  إنها مسيرة لم  ليل الاحتلال.  سيكون لشعبها مهما طال 

ولذلك ستظل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عنواناً لـ »نضال متجدد«، يستمد قوته من تاريخه، 

والاستقلال  الحرية  بأن  الراسخ  إيمانه  من  وآفاقه  لشعبه،  انحيازه  من  وشرعيته 

حتمية تاريخية لا بد أن تتحقق.

بقلم: محمد علوش


